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ءلى،المعهودمكانهفي

*!-!ص!-!-!النانذةبعةتحتالمرسادتهو

ليخ!ا!وهـوا!واء.بيدرلمهبيضرفجلس،(رمانةألي-ي)علىالمطلةةالريف

ةرالصبءلىين!عىىانليليثلاثم،النرفةارجاءفيالبلهاء4اًلطفلاتهنطر

بة.قدىيهعندأوأقظةاةالصغير

رسبررنر،الطويلكرسيهاألىلتعودجديدمنأكتابااط!قيناوأنوقبل

ثمحيتهاالتي(فؤادأأ)ا؟ارةلتستظبلتظتحهاليه،ؤهـءتأخارجياالباب

هنا؟(بيل)إررراهل:ر"بالانكليزسألغسا

..كرالبااًأصباحمظالدا!رةالىترتلقيد..لا-

..فؤادقيباليتتعلقمسألةءناسألهاناكأيدتبم-

.؟كذلكأليس،لندن-فيالآنانه-

..الميكاصيبهيةاطندسةيدرسانه..هناك،يمضيهاالثاديةالسنةهيهذه-

زففإتهلا،الآنوا..للغداءيأتيءشدما(بيل)مقابلة!ء:لمث

ع؟الداخلفيالقهوةإ"تنرب

.اللقاءوالى..شىنهـا..الاناكأذر.-

فاغلقت،الرصفالىالثلاثالفيا،درجاتحم!:ط(ؤوادام)وعادت

الكتابلتتناوانبعدإطويا!اكهـسيهاألىتوسار،اليابلمدكابيايىدة

..جديدكلنتقراوراحت،اسىىيلثالييالغلافذاالضخم

بالتهاريخ،.صلةلهكتاببقراءةؤيهاتغرقأتناالأولىالمرةلي"توهذه

تمارسهامنذوعتالتيالمظضلةهوايغ!الاشباعزظرءتدمثقهبطتمنذؤ،ي

،النهارساعاتاكثررمرأأاغلاشكو"رأسهامسقطفيالمهىاهيموايىاة

الاناثمدرسةفيامهتكونءندماجي!رالص!رمجؤحدهاذلك-ازباكوتعى

ية.كأالانكلاللغةفيهاتعلمالتيالثانوية

ملونةداؤءةالمثرقعنمخجملتهافيالسيدةكابيلاءونتهاالتيالصورةتكنلم

.السا-رةافنديةالافلامواجواءوليلةليلةالفأساطير7ؤرهاتصكالتي

قرأت..اًلواقعفيهيكما4ء-وسالاا،شياءتحبلا-طوروذ!امظ-ؤهي

ى-،ناؤص4امامهاالصورةوظلت،ونديينالجيرءت"ياكمور"كتبهما

وءي،بتفكيرهافاندأحت،عاشوهاألتيدءلمكزررباترزهداناستماات

وعندها"ياكمور"هاصهـرالتيالابمواءفيلتعيشر-باتالتجرهذهتث،د

تظتحأسبابؤتوعر،اًلمهزوزةمعالمهاوو!حتذهنهافيةورأصالمتايه!

ويستنمعرون،تجرباتهمعهيعيشونكأعبءتليقيونالذلينلدىاًإوءي

.الغابيعةكتنرؤإسدةانظمةبينيتخبطهـووحاجاتء

المدرسة،فيطويلاتمكثلم..فئالتارفي!بغارقةءابيلااًلسيدةغلتو

نينا""كزميل!هاطبببة"صلمتىاو،صجمدليةأومعلمةتكونانؤطتظكرلمو

يتعلميلاالانسانانتقولىكانت..الدراسةمقعدعلىتجاورهاكانتالتي

نايريدلمنالحقيظيةا،درسةهوألعامةالحياةحقلوان،شيءكل4صالمدرس

وأن،كانسانيعإر-!-ص!-صح!ح!*

يعر!ويرىومجس

..ةاشياءكثير اهلها،خاصمهاا

ناادهمنامهاوطلإتما

ترضلملأنهايميغسا!

وسس!غبهافيخوهامتحصيلها(ا،لمجييها!ض!ساثص

"تافالخرالجار".ص

-ايسميههمكان-كما!ى!!*

دخلواالذينهؤلاء،ورغبةبولهاوقاتهاأكثرمعهمشقضيلأنهاكانت

لينالوالمدرسةفي!بيلازملاءيقرأهاصفحاتعغسمفسجلالتاريخقلب

احثراشياءلتهرفهياًهاوتقر،الامتحانفيلاخجاحتؤهلهمدرجاتعليهها

..والحياةوالاسالامعن

ماتثم4"روث"و"بيل"ولديهاوانجبتتزوجت..لندنوفي

قيتع!رزوبم!امعوذهبت(روث).وتزو-تسياربحادثفي!و!ج!ا

.8بدوردزوجالذينابيل"لدهاودارفيلىتعيثكابيا!السيدةفظلت،بوسطن

..المظرؤ"هوايحهاءلىيوماًتؤثرلمحياتهافيمرتالتيالاحداثوهذه

افيرتش!إ"مماعيرلهاتف!؟رمنتشكلوالحديثةيمةالقدخالتاراحداثكانت

فيروركر،اسبوعمنكثرل،مرةظلتوقد.عحهاالبعيدةالوحيدةابنتها

برلجىءيلمورخفيكتابع!اأتؤرالتي(البناتوأد)لطاهرةالاصحاًلتعليل

تم!هألورا-ت،مصدرمناكأرلىلعادت،الجاهليةفيالعربيةاًلقباثلجمن

بطاقةارسالعنبذلكتفاثكل،لندنمكتباتفي-ديدةاخرئمصادرءن

.!قطعاماتفخهـالمايازوا-هاعيدكلناسبة""هـوثالىتهئعة

وإ،خ!ا،خبالتار!اصلةلاإقياالكتباءةليظرحم!-تمكابيلاالسيدةتكنلمو

ا)قيالاممدرست.4المضخلظالتاريخكتبمنيدهافيرقىعماكلتقرأكانت

وملوكهـاش-وص،ادرثىت،إعصىوراكأرلوض،لاالعامناطقاكثرفيذعاقبت

بسير!دخكراهتمتو،!اشيماراوضعفهاباسباوتهها-ضاراوبهاوحرو

تابرمالتن(الحديبيةشروط)تعددؤ،ي،قالشرفيعاشواالذينالانبياء

باعجاب3مواليروقعةبظولاتورلمروي،مكةاهلبينولييالعرالرسولبين

اسماءتعددو،ليءىرالحواركبيربطرسوكأن!االمسجحعنوتتحدث،كبير

ضوا-يتعددوءأخ!اإولمىطىاا)ظرونفيإتببتاهـضبةقياوركانتالتيالقبائل

..لندن

كوذخ!اإياا)صورةأنمنبرا)رغمالأولىضإب!اسيمنذالشرقاحبتوقد

الاؤلم!موا-واعوليلمةإيلةإهطااساطيردصور!اكالتيملونةدافئةليىتعنه

برعدضاعىة،تراودهاإشهـقاالىإذهابارغبةوظلت..السا-رةالهندية

الورقءلىيد؟ابينفيامالذيالتارقئزر!داقذريدكانت..زوجهاموت

"!سىححتىبيلابنهاءلىرغبتهـافيتلحوظلت..إلأرضرفوقيعيشص!

..بالذهاب

...ا)شرقالىطارتذلكوعند

رسألإكأرئابيناصبنافيوتنقلت..عنيىينتزلزاليا)-ابانفيشهدت

(،بلىبر؟1هـل"روايةفي،ءخ!اقرأتاإيمةالعفيإجاعةااحداثامكنةعن

تكنق!لماشياء(الفقراء)احد(عليهقص!الهندوفي..(الطيبةالأرض)

لاالذي،الاطرافالعاريالنصاويالحيلأبسدا-بصغانديعنقر!خها

فيالانسانيةر.حهوقفتوالذي،رضربولايمجمولايمثربلاوليأءل



..فغلبتهاواخيوسخطأصطالأساأوجه

طضءتالثلجيجرفكانضخمرو!يقطارفيالاورالجبالوقماست

فياما..عطيمةبسرء"ءاهميهأ!ليشوهو،البخاربواسطةالحديديمسيره

تربصأانعبثاوحاولت،ولللبروآبارالآثاربزيارةاكتفتفقدأيراًن

اًلحديث.أنايراهلليختاروالقديمالفرستارقئبىبئ

..بغدادقييةأ،نكاين1اخطوطلنخركةعةتاليركابطائرة:ااوحطت

،العراقفيظاهرأالفرستارقئفياستشعرتهالذيالكابالاذقطاعيكنلم

تخيلغاكماليستوالماضيؤيهاًلحاضربسيئطليتراًلتياًلقويةالحيوط!!انتوأن

لمأقياالسمرا"الاركأرشعيرويشيئاًالوجوهاكثرعلىتقرألم..قوئة

را+تمع،الناسكلعلىيخفىلاشدلإاالعيونفيلحطتذلكمعو!،"ة!،خغ

..وأملبقلقالمستقبلورسؤلجستثف،اربراصاحيازأ

اًلبابل!يبقثارآكلنبقيةشهدتحيثالثمالالىكابيلاالسيدةوساؤرت

علىالمبعثرةالبدوخيامفيليلةتق!قيانتمنتوكم..والعربوالفرس

التمروقلىاللحمتقطيعفيالبدوياتال!وةمعلت!ثرك،الطريقجاذ:ي

كما-الراقفيعحهابعيدةاًلامنيةانووجدت..لييالعرالسمنثيفىرالاص

لندنفيكانت

فينحوالجنوبدجل*بههاانساببغدأدإوص،وطاالتالثاليوءاأصنيلوفي

اشعل"الظلامجاءوعندما..لباتههاوصااالجامعةطلابممنباقةضمركابز.ورق

لياغحياتيمز-نأ:اتاطاألي!ضمقورا-ت،الزورقفيالفوافيسسالملاحون

(1()المطبق)صوتيهزهالمعما،اكثرالاكابيلاالس!يدةارتاحتماعراقية

انها-الا،باستمرارالنغممعرأسهيهزوهوشابءلإحؤيهليخفخكانالذي

يقلبأنالاالرطبالليلهواءاليىو،الخهرضفتيعلىالنخيل!نظرأخذت

(ذهبيات)عصسالى،الورأءالى،العراقختارمنةحثيرصفحاتامامها

ا؟وارينخمل،دجلةعبابتمخركانتالتيوأعذهاكثيرقرأتالتيالعبالىمين

بة.الاوتاررناتعلىالاشعارينشدنوطنوالقيان

الطالباتاحدىحدثح!ا،"القوزية"عند،التالياليومصباحوفي

شضفيميمنالعتيينإخهراعناحخهلاط-صحيحةيةانكل؟زبلغة،اتاررافر

راأسحراهتمتمابقدرالعراقيةالصبيةمجديثكابي!السيدةحميتملمو،الرب

وأمظ،الأسمرجببنهاعلىاًلثائرةالشعروحمؤ!ي.لمةالسوداوينعيفيهافيالذي

صديرقةالعراقيةفي؟الفتاةكابيلاالسيدةوجدتو،بيخهماسيقأذلكبعدألحدليث

.؟رحدتكمتنت!ياين:قليلليعدإخمهاسأثم،أصيبة

فيذعودثم،ةاليع!سفيالماشوزتر-،العربسط1فييخولةسنقوم-

..اداثيةألاهواربعصرورقىانبعدبغدادالىةسيار

.؟دراسيةرحلتكموهل-

.يقولونكماةوتجارةزيارة..علميةرحلةمنهاأكةرنزهةاخمها-

اعادت-ف،الأضيرةأفيتاةابملةء*ىتمامايةالانكل؟زالسيدةتفهمولم

متلفيدارجةجملةانههاءهلىاياهاوافهامهااجملةاشسح-اًلفتاةاسم-صم!بيحة

..انماسبةصذه

:قاياطبعدكابيلأالسيدةوقالت

.؟الرحلةبهذهارافقكمانفيتمانعونهل-

ذ!ساليةفيحن:-يمقعدعاف!لسالجسمرياضيشابالىصبيحةأستدارتو

الشابفاجابها،أقيةالعراللغةانها!سابيلاالسيدةعرفتبلكل"وحدسته،ورقإزا

اشا.ق!لمسمةيةا،نكايزللسبدةبرأسهاص-بيحةفهزت..مقت!بخصابا
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وظل،الرحلةافرإدوببنالاجنبيةاإسيدةبىيئالتعارفوم..بالقبول

..ةسالبصحتى4انسياليفيالزورق

السيده*جانبالىإذبأالمقعدصبسحةاحتلت،بغدأدالىالعودةطريقوفي

*العراقفياإغربصاةءنال!ثيرةاسئلتهاءلىتجيبوراحت،كابيلا

ذ،نمنتلاشتفقد،بتحفظكأمميبكانتالعراقيةالفتاةانمنوبالرءم

بينبعنادامامهاارتسمتطالماا)قيالاستفهامعلاماتبعض!!كابيلأالسيدة

ا)صورةترفانتحالالعندماكانت،الورقءلىالمصاوبةالسوداءالحروف

.ا)عباسبنة-اضسفيالناسطيعيشهاالتيللحياةالحقيقيةى

الاراضيد-احط-ىفالموصلليخدادكلنؤطار-رجيخماذلكبعدالعراقوقذفها

أ!دىتاح%لىتءخدما،اصهاصذحشدفترفي،!!بيكاالسيد"وقدكتبت..يةالسور

:بإبكوزنميننتالبفندقالسفرعناءمن

.إقطارابنادضاطظ،راةءشسطاديةاالساعةوفي..ايلول7)ءالسبت

11كوجكتل"لسم،1ص*يرةيئسورليلدةعندالسوريةالاراضيالاكس!ريىلى

انهاالىزررود3ءااهءوإكنذقيءأواطش4حهـ!فيوألي،فقطساعةدصففيهام!شنا

ءطةوصإحاباتقساءا.ت!لملاثلي"دو..اقاًلعروثياوتريةسوربين.اقعة

والقامشليو%إثكتاطلي!!زايىارألىالقيإمصهول1وكانت،(القامشلي)مدينة

فيمصيعأن-(فيارةليكأءز)أس"4طبيبليقالوقد،مزروعةواسعة

لي*سور!اطقاضوهي،(يرةابرزسهول)اسمهاالسهولهذهان-العربة

يالاراضاما..وافرةبرءهـ-ةاتا!طتاوالش!روالقمحنشل،اعية.الزر

برثءلفجأةيرزفعض-كلاس،لمدف!ازت،اطديديانلطيمينألىالتيالتركية

ا!غربمنتركيا-خموشبفيكأتدإيالكررلةا!تداداًشهاأرجحعاليةزرقجبال

.الشوقالى

ت!لموبر!!نو،ليعءدةاذهاأذ،هاارولمالمدينةأصا،ةكبيرالقامشليومحطة

التيرالعربةالىص*دالؤامشليءط"وفي..برو-دمنتيتظ"ركانتاإصفر

:ءيلةاًلقدصغيرةشابةوخلفه،كبيرةحقيبةمجملكهلرجلفيهاأجلس

،كلعديبلإقااالمقعدفا-ملا،اشقير!خميرطكللاعهاذرءلىو،الوجه

كألىهنااهارإذياا)"-نرظهذالىبربأءلمرفولا،التحيةيلوراان*ون

أصويلاسمرشىابإحمربةاالىصرودإقىطاراصفيرليرتفعانوقبل..اسناسا

مكاناًاحتاطثم،4ا)*ربرفي4فادارعيفي،وبمه"ءلىاضحاًوالاعياءيربدو

..4ألميرمنبا!وكاء5-.لآاتيانبصدليراءاو

اًسمهاصغيرةمدينةفي!ريبةتركيةءطة.الىاًلمحطةمنطارالكلوتحرك

احدخضسؤيهاانبعد!جماابال!ثمرافؤيمنعرفتوقد،بر(نصجمبين"

ث6رةصي:ينفي-شابركلو..(ليإنيإ-سااؤراممار)!هاسوا،!!فنةالمتهديسين

سارالاءلجاءوعندما،اتراكموظفونإورظارااثناءهاتسل،كاملةساعات

.بالكر!سوالتركميةاضيلاراًيطوييعاًكلسالقطار

،وشعرت،اطسدفينشاطايبعثالمنعثلىايلولوهواءاًلسماءصافيةكانت

نايريدجانبيالىالذيالاسهراإنحيلالثمابان،المرصطةمنخرجناعندما

ليالاجابابر:"4و،1!؟الؤرونحمةمينتتكل،ا!:نمىحةفربلغةفسألني،يخدرتي

الىرأسهأر%ىقداكلامناالكهلوكان..طويلحديثفي"كلرقنا

زوجته-انههاالشابليقال-زوجتهاحتضختبيما،ا-فاءةضمبهفيالوراء

..معينهدفبلااًلعريصسةأنحافذةافيتنظروراحت،جيدادزرتهانبعدأصفلها

ادليب،دروفيط%ر-سداثداسمه-يجافياًلىكاناًلذيوالشاب

با)!اهـ-،ني،ائريكأابوونبالتاليخاثفي-موظفأليقال-كمايعماط"فيلسوف

اإثلإثيةيةالنظر)اسمهاجدليدةفلسفيةنطريةوضععلىسنواتورحمذوهومنكب

ضخ!ة.إداتثة3تأءخمهاوضعانهوقالكثيرامنهايطشرح(الشمولية

قا!كمارواءخمها،مصاريرفليتكبدانيسظيملاانهاذلهيطبعهامين!دولا

9



..2ء؟باك!رولكنهاطفالاتنجبلاوجتهشانلي

عنكأبخرةاش-أءلمبشسحوؤد،ومرشداًمسل:أالمرافقهذافيوجدت

..أذلكدهسأفراعفثىفيعايقصى.،ماوسأدون،والعربيةسور

خ!لرنز!حكنهأاًلفررجاءولما.مقليلةساعةألي(!منمتأخرةساعةفيو.كلنا

ء.عد-اسمهاعناسألاننسدت-ثيةترقريةوفي،طويلجعصرعلىاتأفرا

..فابالرجمىءإهاأ)فيالسفرنتاجواشفيوأ!وياتفياأيرظرواًتراكمفتشون

ألسس!إكتسأولما،4الثهافيالد.جةعرباتفيضجةبعدهاحدث!تدؤائقومرت

تابرراً.بزائهرفحه!الىيالمفتشاًنأطوقاعادتمالممرالىخرت"ءخمهاداود

!ىانومال.هسفرجوازعلىويؤلثرةضهليو-شاؤماًكان-كهلادنيأار

رارضفيفكومهالآرفيالوولتوجهعلىبقصضته4أهوانالاد-ألاأالرجل!

ها.طالأفخهواواالبكلف!تدخلوقد..بةالر

.افضإظقوءأكالاترأن-(رلج!تان!إزوهـ؟طهياالمؤرخيقول-كماحقا

ألقظاردض!طابكجوبان"هكذأالا!ئحهعلىاسمهاؤرأت،ؤريةوءند

بقلياعصص:احاةالعاشىاًلساعةوبعد،اًلسوريةالسلطاتتسلض"انبعد!ورية

"..حلبء-ظةيدخاالقطاركان

هشمرافرأسذقيةالل6الى-لمب1لاكابيالسيدةغادرذتالتالياليومصباحو-في

حفحارةىتلهاكثيراحكيا،إلاجانبالآثارعلماءمنباثخينززررؤتو!اك

..القدماءاًأ:لأدنسكا

لاالملء"ؤر:!ورءظ"حم!اتث،د،ثارهاآاماملتقفتدمرالىالىقلتتم

"*رضطالأولىالايأملتث،ددمثقفياشبرارحاطاوحظت،زنوبياأ)عظ-هـ"

..اًلأولىسلمةفيلىالدودمشق

:اًيامبثلاثةأ)يهاوصسولهابعدمذكراخهاد!رفيدمشقءنملخصاوكتبن

هيكماألجبت،العربىنالغربفيالناساخذهاالتيالمزيفةاًلصورةان"

راناس-أج!يدةاًالحض!،ريةمظاهرهمبساطةعلى-الناسهؤلاء..الوأغفي

اًتصورلم..الخالدةالمجاةحكايةالسمروجو،همفيالانسانيقرأ،اصياون

بهـذاض!-ماسوقاًو،،أروعةأبهذهصيلمةألامويينعاصمةتكوناًنؤط

.لالدوبينةكبيراورإديةلتظاهـرةمسر-الاو،الث!صل

،اًلملا!ي:*مدلي،ا!ضالمعر:ا-؟اوخى!دمشقفيزرتهاإفياألاماكنمن

ذايا-صيىدير-يةالسورالجامعة،ألحميديةقسو،المتحف،الظمؤصس

اللاجئسبئومخ؟إت،ألىإجمانيةالتكية،الاموىالجامع،زينبالستأرمز

..نءخسلفلسطيا

ثأكأىأاذي..ألاصوييتأصلإمصنراخحلمهي،كالعروسصيلةدمشق

ها"صلبتبةصأ

سمحىب

بيروتحم!3%رياسورعشها

97062:تلفون

ئيةوار-مدرسية-بيةداكتب

قرطاسيةادوات

مستعمككبصصدمبيع

بةباسهابخواطري!تياالأسجلىطويلةمدةؤكيهااقي

احمماتصورها.كنتماأشياءدمثقفيألعربلدىإمستلقد:ملحوظة

كدطوظتزاللاوجوه!وفيعزمعيو!مافي،كرماء،لطفاء،أصون

أيواشهدتهاالتييةالجماهيرالمظاهرةأما..،ظاهرةالعريقتاريخهمصنبهثيرة

و!!ح!ا،اًخسالصواًلعواًطفص،تخبةصلمموجةكانتفقد،دمشقرصويما

منظمة.غيركاذت

بية،العرنجيةالتاربالاسماءكثيرا!تمونهاالربان:أخرىملحوظة

كاذتالذي،اًلامويين"الىنسبة،(اميهفندق)أسطفي"ءحلأتأذياوالفندق

05؟الشاماًلىالحجازصنالاسلاكليةلخلافةاانتقلتعندما،عمعاصمةدمشق

لأهـدنانحوةصكيرشكابمصكصإرةالاكاييلسيدةليإاتجهت،يامأةعثسبعدو

.القدسحتى

،-ن-الصلجيوش1نستعرض!إتاريخامعألمتعفيرالعالمءنغاليت،وهناك

،طب!ىملاقاًألايوبريالديىنص.1إدحبداتم،تقزالمعارثصورامامهاووررت

.ا)بارداًلماءليسقبملممتم،اىداءهيمسزم

طجارةابان،يمةال!لىالقدسرفيتلةعلىواقفةوهي،كابيلااًلسيدةواح!ت

إكلأ؟.يةانكليزيابلادنافيجمنتستعرضجتماذا:حولهاتص!خكا!ا

لي*سإفياحثالةاليهاتؤلسفغصمتث!دتيألم.؟فيهاقومكبهاجرمماليكفيك

ياتدهايي،يحالتارادأ.؟مندليومبوأبةأليترهـل.؟ترابهاليدنسوأ

جي.اضرهيا.!الانرارطغمةتدز-هايمةالكرضرلاراعلىيبكي..يةاذكل؟ز

..!4ليانكللإشيااخر-ي..اجنبيةياجيا-ر..الارضهذهصناخرجي

لمأساةلمةصؤبردليدةوصصورة،صءاء16فياؤفةوظلتكابيلاالسيدةلكنو

،كثيراتقاومانتطعلمو،اًلهادئتينلينرقاوالزعينر:ثافيتتركزفل!لإن

..فبكت

مالممةمجاجةشرتاخمهاادركتهماعاى..ليءتفىاذأبالتحديدتعرفلا

قلياعبعدأصتلكنهاو..دوافعهاتعلحلفياخارتا)يدصوعهاتطلقلان

تلىيل،اوجتيماوو--ت،لاإنخبمسدهاانحاء؟بداؤ""امتدتعظيمةبراحة

.الفندقالىليقالطرحوناراسزرألأب"أذراًلدربفيرتواصسإ

نمعاجلةطاليرقيةبيدهوإفندقأءاصاععلإادضلغرفت!ادخلتوحعندما

إكرؤ-"أوكادت،ا)قدس!وصو!افورارسصلملغاقدكازتقيةلبرجواباًلظن

.اصحطدامحادثةفياصيب"ييل)ءابنهالان،حضرورهابوجوبزفهد

..لندنالىاصريقهافيا)طائرةتس!نتقلكابل!السيدةالالمبكانتاليوموفي

تأسفلمو،ر-لت!أبرذامجفيكازتإياابرلمدانليقيةزيارةكلنتتمكلنلم.

نأزريدكازلمت.ءصاسزيارةكلتتمك!اعدمء(ىاسفتمابقدرشيءعلى

د!يدوكانت،بعطمغمتثيدأرمالافيصصسابناءقذشهاالتيالاهرامتشهد

حتهيقتهلتعرفءصرفيالعربيالشعطببين-اياملبضعةولو-تعيشأن

فق!اخلقشعبانهتقولعدمايةالانكلينالصحفءكاساتخفرثاكاذتأيا

وللمواويل،والؤمروالليلالنلولمناجاة،أبخورواأحث!روأللطرب

لافتتصورالاوهيالشعبذلكىنقيلماكللتصدقتك!تولم..الطويدة

همواظافربايديههم-وألاحمرالمتوسطبين-ألغاليةارض!ليشقونرجالهمن

انجة.الاونالىاظيرينقليانالثرفيهاليفتحوا

الىسوو!تتحرقكابيأدالسصدةوظلت،لمستشفىل.منمعاثبيلوخرح

علىليليةونزهة،الاكابراًطرمجوففي-ولةوالى،افولايعدوقفة

..النيلححفحة

تقراابخاريخيهبالىعادت،جديدصنلندنفيالمقامبهالستقروعندما

.ـفيهشاهدتماويينعنهأتقرصابينوزقاربئ،النترقعنويها

..591،عامومضى



ثسفةفيواقفةكابيلاليةإ-اكاذتولي"نهما،شباطاياماحداصعيلوي

:لخافاًعربيلصهـتجاءها..الغائمةماديةألرلظنسماءتتأملل1،6ز

نجلكسأقولهاالتيالفاجأةتعرفينهل-

لاه..بالما:ح:قائلةاليهوسارت،فاستدارت

.؟اإضقبلادفياب(ةبتانلكسبقهل-

؟الكلامهذ!مناسبةمنماولكن.ءد"صثهـقزرتيومذلكتمني!لقد-

الدبلوماسيةالبعثةدأئرةفيءتيبتيماً!ارجيةوزارةمنقرارصدر-

..ايامةعثسبعدوسنسافر،بدمشق

م؟وركستأخذناومل-

..أكتيرلندنتخبفهي،بازهـيشيماتوافقالااخثىلكي..طبعا-

..اقناعهاساحاول-

موأفقة؟انت..اذن-

الرو!كذلك؟ا.ماظنماءلىدائماًيكونلنمكوثناانثم..موافقةنعم-

اشياءدذهحالكلعلى..شهربعدنرجعوقد،ممنواكتالىيمتدقد-

..الانفيجمايرفيدنالا

ص?لىوولدهبازريشء!وزوجتهبيلمنلفةالهيةالانكل!زالعائلةوحطت

)فيلات(احدىفماجديدةحياةلتقودد!نتحقفيرحالهاحطت..يلاليكاووالدته

يمثباباتراًلينهازوجةع!سعلى-كابيلاالسيدةتشعرنم".ورماشةابر-ي"شارع

يارةزفيوكأنههابسهـعادةاحستبل،إخدنمغاردخابعددمشقفيبوحشة-

."غلاسكو"رأسهالمسقط

،الوهـدبكلضنرلمثتريالبيتغادرتدمشقلوصولهاالرابماليوموفي

نماغفيزجمعاالرلمانامامشفهدت(الصالحيةجادة)عليعرجتوىدما

لاؤحاتارتفعترؤوس!وفوقةكبنركلطاهرةالعريضالشارعيسدونالناس

ارواعرمج!ستدويالمتظاهريهنإصواتبيماكانهت،الثائرالبحركاصواج

.002السما،الى!حاعدة

بالفرفحة:فاجابها،المظاهرةءنالزاويةفيالتيالمبهضةصاحبوسألت

..اجزالراحرارعلىفرنسالاعتداءاتاستنكاريةمظاهرةاضثا

وا-لىةامةالعرب"واحمدةعلىذهنهاتركزاللافتاتبعضطاترجمولما

تقرأافتائرةالوجوهبيننظرا!هاوانتقلت."والمستعمرينالطغاةوجهفي

..يطلبمايخالانسبحلفيالدمبذلعلىصمممنعنادعليها

لقد..ينقظعلمالعربتارفيبانكابيلاالسيدةأحست،اخرىومرة

بينه،تعيخلىجاءتالذيالشعببأننفسهاتقنعانالامراولفيحاولت

.و.لمحصيرهارفهبمقدرات.حلفاومهمدولتهاحكاميتلاعبمسكينطيبسغب

منوالاذاغاتالصحفاذباءهاأليهاتنقلأونشهدهاالتيالانتفاضاتولكن

منتحررقدالمس!كثينالطيبالشعببانتقنعهاكانت،ةالكبيرالعربدنيا

يرويهابطولاتمكانكلفيفي!جرهاقدراتهمدىييوبدأالمستثمرينحكم

..كإرباعجابالعالم

يدءي-كمافلامتراصاقهأوأمناحبتهم..العربكابيلأالسيدةواحبن

وا،و!صائرهمباراضيهمالتلاعبحكنأناساً-لندنفيبلدهاحكام

ؤحمتعروعندما.والمؤمراتبالدساشالامعهمالتفاهميمكنلامتوحشين

يسمحانبيلولدهاألىطلصت،الجزائراسبوعفيستقومجديدةمظاهرةان

رألي"علىواصريرضلمولكنه،المتظاهرينمعورشرزلافتةلتحملطا

ارادلى"ءلىألامربادفيفيتتمردانارادتوقد..الملحةمحاولاتههامنبالرغم

هدده!اذاًلاخيرةاللحظةفيت!إجعتولكنها،عنهرغماالمظاهرةفيكأهـجو

أخر!.جهةأيةألىالنقلويطلب،العماىعنويستنكفاستقالته!جقدمبأنه

أثاًاءاإدوليأالعرض!ضهرليمدأءبيرةأالمدينةفهدأت..ا)-صسفوانتهـى

ا!كماميصلءق!اعالي!!اً!!هشدةأ!صمامير!أضالم!فابرأذمعه!سءلالحريفجاءو

فيها،يعصلأقيااًلسياسكأوالداًئرةبيللدهـاوا،حمامأو،ح!وطاإلاذلينااررب

شي?هول!نحنوفهاتبديكاذتأيايشيأليازراهحمامكلناكثرولاحى

فيةالا%:3برأ،دارس!ءلىإ-!باثوسةتؤاص:لءرؤحتانبعدابوفيتشتمه

حثلب.

تفتب!حهضتوا!!خابعابميلاأ":دةإفترحت،انل(رجيالبابجرسورن

..اللونممتؤعةباتريشص!كستقبلهاالباب

.-أداتريشمياياضيرا-

.؟الأخبارتسصيالم-

.؟تؤول!اذا.،.لا-

.ا)وررببنوبملجش:ابنالحربتنشباًنلابد-

/-..؟ذإثءرؤتوكيف-

!سةصسافة"!ظااًليقىإصساًاءأص-رألماليلاإج!وداتقواتوغاتلقد--

مدليصلمإءنهو،إتوخع!!افيثاش!شركاصل!لواءانويرقولون،مي!لاوسبرر-ن

ية.ا"صاج!ويةألحملةأماءاطويلا

.؟بذ،ثالانكلببنعلأقةوما-

8!صطجلىأمعاًتكلقمايال!ن!إكزالجيثكاانليكلالو..صؤأمرةاًنهايظهر!

...القنالمنطقةعلماللاغارةضمهيالفر

طرفءلىكابيلاةالىيىو-لححهت،ثياجم!اتبدلماغرفغاباتريشيادخلتو

سءطرتهمظلبدأانبعد-الانكل؟زقوع!ابانتؤ"نانها..تفكرالديوان

تضارببدآتإيالم!؟استهم!نه!جتبرمن!ملابد-البشرأرضعلىيخقلص

الدرسيالتأليفلجنة

وللتربويةالتوجييمةال!كتبافضلتقدم.-

العربيةالقراءةفياجزاءستة:المروج

بيالعرالان!اءفياجزاءاربعة:لكتبكيف

اجرناءخمسة:مفدروسفيمر

للاطظلءال!جز:بيحسا

اجزاءاربعة:الاشباءدـروسفيالجديد

اجزاءبعةار:بيةالعواللغةقولعدفىللجديد

دفاترخمنسة:العوبياظطفيللجديد

الثانويةللمدارسجزءان:العوبيالادبفىالتعويف

ع")ء9!،لى43،4م!لغول!153!ممه!

الفرنسيةالقراءةفياجزاءثلاثة

بيروتاروفى6المكشوفدارمنطلهثال

لبنمانومكتبة؟انطوانووركتهة،لاللايينالعمودار



ألاسههـألماهـيلللرجلتنباتهاالثيللفوءةلابد..ألشعوبلدي،ألوعيئتفتحخ

نا،التارقئفيأنتفاضة.!بحدثرمأنه،مصرفيالشعبيقودقامالذي

..تتحقق

ناعرفتالأولىالقإهرةراديوبلاغاتكابيلاللسيدةترجمتوعظما

:الوجوداًلىيظ"ربد!قدألعربعيونفيتقرءهكاذتالذيالعظيمالثيء

شراراز"بدأتعظيمللهبالأولىأطءوطديا):لإغاتهذهبأنوشعرت

مرورءةا.كلاهـي،شد!إوليستالمرةحمذهإعرءةأانوتأكدت،أبوفيتتطاير

..العا!وتشغل.نتسعقد،رحيبة،فاصلة

فاضطرت،العواءمفيالرسميةاثرالدولمتوصمغ،العإلممصروشغلت

نأبعدبلادهامنالفرضسيينوالانكليزالرعايا-يللترألسوريةالحكومة

الش!ببتضس-!اأتهمص"ئرصإنتا!تينأءتنأدوأعالدبرإوماسيةالعلاقةقطت

..ةابرالراقوامءرفرثام!بوحشيةمصرفيبيالعر

ذسكنهاالتيالفيلاصاحب-زوجهامعؤؤاداًم-اءتالاسبوعذفسلىفيو

أ"رساوسل!غصا،لظدطفيفة!ادبنهااء:وانكإبيلالا!ح!يدةؤأءطت-لييئعاث،4

.خ.4لا

السيارة،ولدهةجهوزوابخهامع،كابيلاأ-يدةاصعدتالتالياليومفيو

،(الربوة)يمياتالىالذيالطريقترقىالسيارةوعندماحازت،وتولرالى

اليمافنظر..وبكت..دمثلمقتودعالخلنيالثباكالىكابيلاالىمدةالت!ت

..الافقفيمجدقرأسهادارثم،صارمةعتابنظرةبيل

،القانونمجميهمبلادهمالىالاجانبمنذهبواالذينمعكابيلاالسيدةذهبت

وكلالاعرافكلداسواالذينالمعتدين!اربونارضهمفيالعربوظل

الشبانباءالعالمالىتحملانودمشقالقاهرةاذاعتاوراحت.هالقوانين

ض!والارالجومنعليهتكالبتالتيالشر.قوىببطولةيواجه،مصرفيالجبار

بطولةعلر!االعالمليقرأالسمرالجباهسعيدبورلهيبمناًرتفعتو..والبحر

..إذلةاحياةعلىالكريمالموتيفضلالذيالشب

بيلىنسألجاءولما،تدعوهبفؤادكابيلاالسيدةاتصلت،لندنوفيا

ناأليهطلبت!م.الباكرالصباحمنذصلمهدائرة!انهباتريشيالهفقالت

..العرنجيةالاذاعاتتقولهماجميتر

اليالوحشيةالجرائمفؤادلهاوصفعندماكابيلاالسيدةكيان3واهتز

البطولاتطاوص،ف!كما،سيدوبورالسويسفيوحلفاؤهمقومهاييرتكبها

طذهاًكثيروعجبت..القنال-وضفيالصامدالشعبليسجلهاالتيالرا؟عة

للطربفقطخلقانهعنهلهايقولونكانواالذيالشعبيص:عهاالمجيدةألبطولة

العربصوتانصهـتقدهل:فؤاداتفسأ..الطويرل"والمواويلالبخورو

.؟لحقيقةاعليقول

..اسطورةليوماًماكانتالتيامتناحقيقة..سيدل!ياالحقيقةانها-

هذهفيالانانطلقوقد.الانطلاقانتظارفيينتفضبهلهالعربيوطنناكان

..قوملثعليهفرضهاالتيالمعركة

.؟الاهمامهذلكلفلم،سوريةمنانت-

بالارمصرفييخوضونههافم،سيدلىياالمعركةفياليومالعربكاى-

وعواطفهمبقلوبهمالعربدنيااجزاءبقيةوفي،والتضحياتوالفداءوالحديد

لانيتشوقعربيكلانوثقي،سيدتيياالمعركةفيكلنا..الكبيروايمانهم

واحد،ايضاطننا.وو،واحدةمشتركةقجادتنا..سعيدبورفيمكافحأيكون

!علوهانالمفندونحاولالذيالجزءفياليوميكافحونمصرفيواخواننا

..الدنيئةاحمهملمؤامرمحدانا

..؟!وامرةالأمرفيانت!ظنهل-

هت،610؟80.هو?ه"555ء!فىء55ءلم!أص،لادا."6آأص55ءاا."اهة106ء6800،00008ير

"فاس"كلدي!ةفي

اك!ق؟ر

هلممياللآ!تهممن

08..ههه55،55"ه-15لهجوققاؤءهت

ليامفضوحةضطوطهاءأئ"هةائؤامرفدأنداًلةركيرلىءالفئئيزهأل!صئثيئ?

كألعمياننولي-ير،أرضنافيسفنكمبصقت!ماصذلينااًليهودناوأعداؤ،سيدكا

..أيدقالسيرركابتي

أنك!م:ءنعازفة!النقاشطيلةظلتأنبعد،ممازحةباتريشياوقالت

.؟ضطرةهذهمجاتاثتصسأنفؤادمسترياتعلمهل-

ابرداص!ريةأنأم،لندنفيأذ:اسيدفقياتنسيا،0؟ذلكأتعتقدديئ-

لو؟واتربمسروهايدباركحدأئقفيكلوتخرافةعندكمالرأي

انفهملكفواالقناةبتدويلقبلو!المصريينانلو،حالكلعلي-

..المتاعبهذهكلمغبة

لاالمشكلةفان،لمصرصرعيحقالقناةشركةتأميمانالنظرعنبغض-

..إن..القنالماقضيةفيذنحصر

يستمايهونكانواالعربفادأيكنمها:فؤأدتقاطعكابيلاالسيدةأتوقا

..الفاوضةطريقعانموافقحلالىالتوصل

ترلةهل:يةالاذكلينالمرأةوبر"فيفانفجر،اعصابهفؤاديتمالصولم

كالجرادزحفواالذينهؤلاءالمفاوضةيفهمهل؟.للمفاوضمةباباالانكلين

والخرابالتد!!روسائلصنالثريرةعقو!ماًنتجتهمادناكلبلاالىمجملون

ع؟والشيوصغوالنساءا،طفالفيقتلونالآمنةالدورعلىليصبوها

سجادةالىرأسهاكابيلاالسيدةفخفضت،ينتفض!وهوفؤادوسكت

برياًلعرانت(بهذا41ليقومابكلبامماقهاتؤمنانها..صامتةتفكلالغرفة

..بلادهوامته!قوجههافييصسصغألذي

إعتهدليناحوللتلتفكياخهاصنتخرجالنقمةمنةخيوطاكثيربأنوشعرت

غليظ!خماحكومرثيسحولالتفاًلذيالحيطوكان،لتخنقهمقومهابنيمن

..يرحيملا،ةإسيا

حتى،شاردةبحنقتعضهاوراحت،اسنانههابينالسفلىشفهاواخذت

سيدقا.يابالأمسهمغيرا!حمومالعرلابان:قال.حينفؤادألىكلامتنتبهاانهها

كهكرلدليل،سعيدبورفيا*ؤمنالشعبيسقطهاالتيالمعتديةالطائرات5وهذ

..سينتصرالذيهوالحقانءلمما

اًص!خقدالسوريالشابنفسهاكانالىالانكل؟زيئ.الكهلةعادتوعندما

،الطعامموعد-ىاظروجصنلتمنعهبهلحقتقدوباتريشياالغرفةخارج

،اظار-يالبابألىكابيلاالسيدةوص(توعندما،الخروجعلىاصرولكن4

..ألشارعحمةزفيواندسالدرجاتهبطقدفؤادكان

فيهمايدرسالتيالكليةباداًرةلتتصلاالاتفقرصادارتالتالياليوموفي

الىكوادعاد..العربالطلابكلمعبلدها!مسافراًنهفأفادوها،ؤؤاد

ادرك-كماادركلقد،الشعبيةالمقاومةدوراتاحدىفيلينخرطدمشق



ألمصحير.معركةهيالعرلابيةالامةتوضهابداتالتي-الصركةان-العربكل

الجواًل!فيتتلكأوهيالجالرةالاوامرترسلتزاللالندن!ملطاتوكانت

وفي،اًلناروايقافبالانسحابالقاضي،الام!يئةالعامةالجمعيةقرارعلي

ييإركونوهممصرلاحراريهتفونالعالماحراًرمنألملايينعليالجواب

اهاليوظل،ولندنباريى!فيالعلياالدوائرسياسةبثدةويشجبونبطولتهم

قلوب!م.كسوادمظمسوأدالىالمعظينعيونفيالزرقةيحيلونبورسعيد

الي4حملها،كابيا!السيدةمنرسالةيتلتهىفؤادفاذا،آخراسب!وعومر

أحدعنتسألالكليةالىمميدةجاءت:يقولوهواصرفزميلهلندنمن

هذهسلمتنيثم،اعرفككنتافيسألتن!نف!لهاقدمتولما،العربالظلاب

اليلثالرسالة

الرسالة:قيفؤادقرأر

..فؤادعزيزييا"

وراتاءافي"ةايلمل"لاازكأ-لمااناعمشطعلمو،الايامهذهأكثيريضيقصدريان

..العربمنوا-دالىالكتابةفياًلاالضيق

!تقصر!اا)طيبةوالدتلثالىاطلب..عجيبةحكايةصديقيياحياقيان

الشرقعنأقيمذكريخاماكتبت"كلقرأتانههاكما،ف!هـطافتعرفهي،!كليلث

منها.اًحداواعطيخهاويةالانكليزباللغةبكراسطبعتهاوالتي،العربوعن

كتبهماكلوقراًت..عزيزيياشبابياولمنذشرقكماحببتلقد

وفي،الاناكأرفوانني،العربغنوخاصةالثمرقهذاامم-عنالتاريخ

..تموتونلاانكم،كفاحكمالانباءصورفيههااليتحملالتيالعصجبةالايامهذه

ى-فهمشيئاًأجدلم..ماتوا،العربيةامتكمعاصرواالذينالفرسان

الدنيا،منسينت!يسلطانهمانيظنونكانواماالذينوالروم..ايرانفي

..بموتونلا،وحدهمالعربوظل..ماتوا

شم!ركوضوحالواضحةللحقائقالانسانبتنكرانالحماقةمنبكونزر

العرباًن،كلانواوثقةبساطةبكللكاقولولهذا،ألحبيبةدمشقبغر

سع!دبورفياليوميبني،مصواهراماتبنىالذيوالشعب..يموتونلاقوم

ا!شراءءلىصا!داليبرن-الفرانحةاهراممناضخم-جديداعربياه!.ما

..مخ!ماناالذينالقوماعتداءءلىدعم،،الانكلين

بالمظا!راتيقومونأنههم-حكومتناسياسةي!ثجبونحوليينكاشيرأن

ةرانكليزأماًانتظنلاو،الحربيريدونلاهم..الحكومةبسقوطبنادونو

ش-..الحكامبعضمطامعاجلمنمصرارضفيولدهاموتعنترضى

الانانيةبهجه!نيزلاجهوعلىالقض!يةتدبرلونمجاوالعقلا"السياسيونالزعماء

..اددهالانتائجهايعرفلاعالميةحربفي

اًكثيرستعجبانك..وقراءتهاالتاريخبكتبولعيعنالطيبةامكاسأل

.الارضعلىحياًالجديدالتاريخألاقرالكتبهذههجررتقراننيتعلمعندما

وجهيغيرونبدأوا..سعيدببىرابناء،تحجهمالذينشعباثابناءبدألقد

)..التاردخ

اح!3الذينالعربكلاًلىو،الكريملوالدكو،العزيزةلامكوتحيتي

.!يموتونولا..دائماًالحياةيصنعونفهم،عظيمشعبلأحهم

بيلا"كاالمخلصحة"

6591-11-91فيالن!ن

الأصل(طق)

الكسانجان!.صق

صةنيةالاالثريات

-..يخ

،-ا-!.-!لم!*!ح!بمت*د،ث!طلمط؟

ة+!قي"ا!ب

تم+(لألمطفي-4د!+دس

عجم!!لم*،لامبنمو-؟-..:

ضبم،-ءرر؟س!!لمحبم(و

+-!.سكا-ص!3؟!!!+؟!س-؟12*!.-+

.!؟-.!.ك!؟!4-يمليا،ا

.!-!3!!-يى03----..؟؟3-،.4!/!كا3 ؟ء--ط!-3د!ى:!+:-ءع.دول--!+.1*+!-د-!--

!.؟\!-ك!ى-!د.د-+د،1.-كيهمحص+؟ء.س
.+د.!-،!.كا"ط!-،!د+ير---

-.ء--*--+-،+-جم!-"د!-س .+ف-!س!!جميم!+ول-اء+--ة.ا-ط،!ج--

+فى.+!به!ءجمي!-؟01

ا!يلاوالاوا.يى

!يم--لالالا-بزع!-س!!قيء----.7،-،--ص---7--ير--ء4!كا!كج!يخ!زر.

فيخلأجمص!ص+جمبردلا؟كبى:بمفي---دلا---ص--بمبخ!فيض-ير؟ير،تج،-..-

ير-في؟--ء!قيبزلم+يز+.قىفيبرلاشيميمء!ش-ء7تس+برء!س!س-ىبرصست!جمص!برجم!حطنخإبز؟كيس!كاشج+فيقيلا

فيبر-3-سير+ضفي+صف%-+:-قينر؟ت؟،!ب-سكا!----لا-"لاد--ة"شفي.!---كؤيمنج!خ!كيملأ-ء-تر+كاءخ"

شءبم!لايم!س!بيربرلا!بربرب!د5--؟ء-ش-!-+ش؟خب!--?-ءء-س!ع-شحشعخكأ.بم++؟خ،،ش-قي؟---+!+يم

ترس--+كأءبه----صخإلا--يم!--ؤ?تن-بم-دءج!صءدءلاشنيسفيلا.لا:-

!دقي-لالاص+!ء.؟يرلابء،-بئ3بز!د-.-د---+-لاسشى

شصفيبربر7-بمد-ة-سفييخ!-يرقي+بم--:سبرلابرشفيقيشءقيبزب-خبر-++-لا----

دكأ--دلاطت؟-لأفي!؟حؤيرش-!ط-بم"!سفيببم-ء3!--خج!شيم--ء-لاد-دف-ءد:د-ج!-نن-7ش-قي

لأنم-في+نن-!--يرفى!؟ءس--بر+فةلاخيم+-ش-صجضلا--بلافي"--!حح!----!ىضء-د

سلا----ير--!قي!تن--:.بم-نم-7بر:+-!ء-+صط--ءبم!ت؟!--برلا-+--يم-شبر+-+ش!مم!
+ب--!ردفيد----ء--؟!-برصفئ؟بر----شش-بر--ص+--

+-ش-خ--7-ة--؟جتنجت-::ددبر+ء7دب-بمنر-4بر---فيبلج!غيم7شء-ج

به!-تب!دسس+-لا--لا-س!تهى!+في/--!بسغ--دءى+----بمخ!حض-!!!كض-+!فيس-
شسبملا--د-ت-ضضيم+ش--لا-ء-لادءبم-ء!خب+بر+ني-سف+

+ىلاتلإدى!!!شةة-يرى-خبمفيد-.--كأ،؟6-ددفيدش7برجدس-ننب!إشفىء7د

!في+ك!ص!-+شبمببربر-شطبم-بمءلا!ءنرافيجخسدبر-خ!----تسص!ؤ!-.--ء---لأبخش7خ

!يرط!خشش،--سب---بمنر-لاقي7+ب-يز-لا؟:

-بر--يم+!جم!ختئ!!قي!بنبر---صب!حموبر---+!جمبه!جبمبب-دكأ:تءش+-لمء+5-

!!ك!ج!-ظش؟-!تسيبملبمقي-يمتخ-عبرخ+--د-خ-+-بفيلآقي-ت-!كاكأ

ص!+!و!قيقئشش؟كأسءشكاشءةبر!ءقي-لا-----ير--ت4:كابردص،بشيز+كو

ب!كغتنخصرط!سسضكا!ءيم-لأ-؟-بر-شبءلا-لأ+شء+كأحهع!أخ

ضرمعليو!ا. !ف

3صما5وسرس!ذ

بيروت-برورتولاوتيلجانب


